
 حرب الأيقونات

يعندما كاد الخليفة العبَّاسي أن  الإمبراطور البيزنطي يسُم ِّ  
 

ة الروميَّ  اطوريَّ ، عرفت خلالهما الإمتر نطي ن ن من التاري    خ البت  تي 
طلق على فتر

ُ
 ت
ٌ
ة حربُ الأيقونات هي تسمية

ة اضطراباتٍ وقلاقل ّ . دينيَّ ي
ن سنتر ة الأولى بي 

ت الفتر
َّ
الث أباطرة )لاوون الث م وعاصرها خمسة787و 726امتد

ت
َّ
ة(، وامتد ن السادس، وإيرينة الأثينيَّ سطنطي 

ُ
ن الخامس، ولاوون الرابع الخزري، وق سطنطي 

ُ
 الإيساوري، وق

 ّ ي
ن سنتر خرى بي 

ُ
ة الأ ي 842و 814الفتر

، وميخائيل الثانن ي
، ثغالأل م وعاصرها ثلاثة أباطرة )لاوون الخامس الأرمتن

ة الأوثيوفيلوس(.   ة )هشام بن عبد كذلك، عاصر الفتر ميَّ
ُ
ي أ
: خمسة من بتن ن لفاء المُسلمي 

ُ
ولى تسعة من خ

ي العبَّ 
د( وأربعة من بتن اس )أبو الملك، والوليد بن يزيد، ويزيد بن الوليد، وإبراهيم بن الوليد، ومروان بن مُحمَّ

د الهادي(. أمَّ  اح، وأبو جعفر المنصور، وأبو عبد الله المهدي، وأبو مُحمَّ
َّ
اس السف  ا العبَّ

ُ
ة الأ خرى فعاصرها الفتر

 . (المأمون والمُعتصم باللهخليفتان )

 أباطرة
َّ
اع أن ن لاصة هذا التن

ُ
ورجال دينٍ روم آمنوا بِوُجُوب إبطال استخدام الأيقونات من صُورٍ  عديدون خ

ل 
ُ
عوا بتحطيمها وقمع ك ي الكنائس، وشر

ة استخدامها أو آمن بها ورُمُوزٍ فن موا  نادى بإمكانيَّ ل تصويرٍ ، فحرَّ
ُ
ك

س وأقوال آباء الكنيسة الأوائل
َّ
صُوص أسفار الكتاب المُقد

ُ
ي ذلك إلى ن

س مُستندين فن
َّ
، ومن أبرز تلك مُقد

رُوج: 
ُ
ي سفر الخ

ين فن ي الآية الرابعة من الإصحاح العشر
صُوص ما ورد فن

ُ
 »الن

َ
ا، وَلا

ا
حُوت

ْ
 مَن

ا
الا
َ
 تِمْث

َ
ك
َ
عْ ل

َ
صْن

َ
 ت
َ
لا

ي  ِ
ا فن  مَا مِمَّ

ا
رْضِ صُورَة

َ
حْتِ الأ

َ
مَاءِ مِنْ ت

ْ
ي ال ِ

، وَمَا فن
ُ
حْت

َ
رْضِ مِنْ ت

َ
ي الأ ِ

، وَمَا فن
ُ
وْق

َ
مَاءِ مِنْ ف ي الآية ، 1«السَّ

وما ورد فن

ي سفر التثنية: 
 »السادسة عشر من الإصحاح الرابع فن

َ
ا، صُورَة

ا
حُوت

ْ
 مَن

ا
الا
َ
مْ تِمْث

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا لأ

ُ
عْمَل

َ
وا وَت

ُ
سُد

ْ
ف
َ
 ت
َّ
لا
َ
لِئ

ا، شِ  ال مَّ
َ
 مِث

َ ت 
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
 ذ
َ
ي مدينة أثينة: 2«بْه

ي »، وكذلك ما قاله بولس الرسول فن
بَغن
ْ
ة الله، فلا يَن يَّ رِّ

ُ
ا نحنُ ذ

َّ
ن
ُ
 ك
ْ
فإذ

اعِه ةِ الإنسان ِ واختر قشُ بِصِناعَ
ْ
ةِ أو الحَجَر، أو سائِرِ ما يُن

َّ
هبِ أو الفِض

َّ
بيها بالذ

َ
 ش

َ
هوت

ّ
حْسَبَ اللآ

َ
 ن
ْ
، «أن

ة
َّ
ة.  وغت  ذلك من الأدل  الكتابيَّ

ي 
اع، ففن ن ة ليبدأ هذا التن ة وإداريَّ  أسبابٌ سياسيَّ

ُ
اطور لاوون الثالث الإيساوري كانت له  الإمتر

َّ
ا أن

ا
ويُعتقد أيض

ة  اطوريَّ ة من تحت جناح الإمتر ة والمصريَّ اميَّ
َّ
رُوج الديار الش

ُ
ة، وخ وحات الإسلاميَّ

ُ
ت
ُ
ة التالية على الف الفتر
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ة نطيَّ ن و البت 
ُ
ف
ُ
ة، ، ازداد ن ة الروميَّ ي الأوساط الشعبيَّ

ن
 وا هبان الكنيسة وعقدبرُ  وا قد تعلق الروموكان ذ الكنيسة ف

عاتهم الآمال بالسعادة والنجاح سهم،  .على صلواتهم وتصرن
ُ
ا لِخلاص أنف ب أفواجا

ُّ
ه  وأقبل الناس على التر

َّ
ى وأد

 ازدياد عدد الرُ 
َّ
ي دخل الخزينة لأن

ن
نطي  القانون هبان وتعاظم أمرهم إلى نقص ف ن هبان من دفع أعفن الرُ  البت 

ائب كما منع جبايتها عن الأوقاف الكنسيَّ   ة. وتوافرت ثروة الرهبانيَّ الصرن
ُ
 ات وقوي ن
ُ
 ف

ُ
ا نصُرا وذها فأصبحت ع

  ا هام   ا سياسي  
َّ
 عرقل ست  السياسة ويُ ل فيُ يتدخ

ِّ
د  د عق ي موجة التعبُّ

ن
مُشكلاتها. كما أفضن الانسياق غت  الواعي ف

ى 
َّ
ا أد ة، ممَّ ، وانتشار الإيمان الأعمى بالقدريَّ ي المُجتمع الرومي

ن
ة ف د حالةٍ من السلبيَّ

ُّ
هد هذه إلى تول

ُ
إلى والز

 
ُ
 لا سيَّ بادرة وح المُ قدان النشاط والعزم ورُ ف

ُ
ىما إزاء الحوادث الك  الإمتر تر

َّ
لِّ هذا، فأراد . ويبدو أن

ُ
ه لِك اطور تنبَّ

ي تحريرهم 
ن
ع ف خرى، فشر

ُ
ته من جهةٍ أ ور رعيَّ

ُ
ي صُد

ن
ة ف ات من جهة، وبث الروح الإيجابيَّ وذ الرهبانيَّ

ُ
ف
ُ
تقليص ن

وس  . 3من هيمنة الإكلت 

 

 : ويكيميديا كومنزالمصدر أيقونة يكشطكاهنٌ روميٌّ  1رسم توضيحي 

خرى لِهذا 
ُ
اطور لاوونومن الأسباب المُحتملة الأ ر الإمتر

ُّ
ي  الأمر، هو تأث

اطور وُلد فن . فهذا الإمتر ن بالمُسلمي 

رابة سنة 
ُ
راب685مدينة مرعش ق

ُ
ا م، أي بعد ق ن لها، وعاش فيها شطرا ن سنة من فتح المُسلمي  ة خمسٍ وأربعي 

ي تلك المدينة وسائر الديار من حياته
ة فن ر بالثقافة الإسلاميَّ

َّ
 تأث

ُ
ه
َّ
هم، ويُحتمل أن ن وعاشر ، وجاور المُسلمي 
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ة اميَّ
َّ
ا، هي 4الش ةٍ وصا تحريم، ومن أهم مظاهر هذه الثقافة طبعا ، وعدم تصوير الأشخاص من أنبياءٍ وأئمَّ ن لحي 

ي 
ن
ة للإشارة إلى الإسلام أو لتذكرة الناس بالله أو بأحداثٍ مُعينة، عكس ما هو شائع ف اتخاذ الرُمُوز الدينيَّ

ة.   المسيحيَّ

ة دون أن يتمكن المُسلمون من استثمار الاضطراب الناجم عنها،  اطوريَّ ي الإمتر
ن
ت حرب الأيقونات ف استمرَّ

ن فقد عصفت ري    ح  اس على أنقاض  الفير ي العبَّ
ة، وقيام دولة بتن اسيَّ جت بانتصار الثورة العبَّ وِّ

ُ
ة وت مويَّ

ُ
بالدولة الأ

ي توطيد أركان مُلكهم والقضاء على 
ن
ي بادئ أمرهم ف

ن
ون ف اسيُّ . وانشغل العبَّ ي ق العرنر

ي المشر
ن
ة ف ميَّ

ُ
ي أ
دولة بتن

ة،  ن الداخليَّ مَّ عادوا إلى غزو الروم ومُحاربتهمبقايا الفير
ُ
ة كان خلال عهد ث ي هذه الفتر

ن
، ولعلَّ أشهر ما قاموا به ف

 
 
د المهدي الذي أرسل ابنه ه ة سنة فرون الرشيد الخليفة مُحمَّ سطنطينيَّ

ُ
)حَمَل  5م782هـ / 165حاصر الق

خرى على الأناضول
ُ
ة أ ولكنَّ المرحلة الأولى من حرب  ،م806هـ / 190سنة  خلال خلافته، الرشيد مرَّ

 انتهت(.  الأيقونات كانت

ي سنة 
ان حرب الأيقونات 813وفن ، الشهت  بلاوون الخامس، فأشعل نت  ي

نطي لاوون الأرمتن ن  العرش البت 
َّ
م تولى

 ما حلَّ 
َّ
 مفادها أن

ا
 لم يكن يؤمن بتكريم الأيقونات أو بقداستها، وأخذ يبث دعاية

ُ
ه
َّ
خرى، ذلك أن

ُ
 أ
ا
ة مرَّ

ة من ضعفٍ وهزائم مُتتالية على ي اطوريَّ ن والبُلغار، بالإمتر وما أحدق بها من خطر إنما نشأ عن د المُسلمي 

رجال الدين، فنفن الكهنة والأساقفة وحبس بعضهم، كما نفن واضطهد لاوون  العودة إلى تكريم الأيقونات. 

ي فيه حترَّ وفاته
ة إلى أحد الأديرة، فبفر سطنطينيَّ

ُ
 .  6بطريرك الق

ي سنة و
تل لاوون الخامس  م820فن

ُ
ي العرش باسم قادة الجيش الذيعلى يد أحد ق

ّ
ي  سارع لتولى

 ،ميخائيل الثانن

ب
ِّ
ق
ُ
اطور الجديد  أصدر وشُعان ما . «الألثغ»ب  ول ا  الإمتر  أمرا

ُ
شادة حول الأيقونات. واستدع من ل مُ منع فيه ك

 المُلك، إذ قامت  . بسبب إيمانهم سلفهمن أبعدهم المنفن جميع 
ُ
ة العبادة. لكن لم يصفُ له ي وأعلن حُريَّ

فن

ة قادها  ٌّ آخر يُدع  وجهه ثورة خطت  نطي ن  بت 
ٌ
ي »قائد ا، والتفَّ  «توما الصقلتر ا رومي  ع لنفسه نسبا

َّ
وكان قد اد

ن إلى تكريم الأيقونات اسي 7حوله المُستضعفون من أهل الأناضول والداعي  . والتجأ هذا الثائر إلى الخليفة العبَّ

 
 
 المدد. المأمون بن ه

ُ
 رون الرشيد يطلب منه
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 ك
َّ
، وعلى الرُغم من أن ي التاري    خ الإسلامي

ن
ر ف ، ولم تتكرَّ

ا
ة لم تحدث قبلا رصة ذهبيَّ

ُ
ود الانت تلك ف

ُ
ة  بُن التفصيليَّ

ن ل ن الرجُلي   توما عرض على لاتفاق بي 
َّ
ن المُعاصرين، لكن يُفهم من مجموعةٍ من المصادر أن لم تصل الباحثي 

ة مناطق من 
َّ
 عن عد

ُ
م المأمون أن يتنازل له

ُّ
ف بتقد ة، يعتر اسيَّ ا لِلخلافة العبَّ الأناضول، ويقبل بأن يُصبح تابعا

ة  جزية سنويَّ
ُ
وب البطريرك  . 8الخليفة ويدفع له  توما بِجيشٍ قويّ، وطلب من أيُّ

َّ
رب المأمون لهذا، فأمد

ُ
فط

ا، ففعل اطورا الأنطاكي أن يرسم توما إمتر
 توما لو انتصر، 9

َّ
ب  الخليفة لأصبح. ومعتن ذلك أن هو من نصَّ

ة.  اسيَّ  لِلدولة العبَّ
ا
ة دولة تابعة اطوريَّ صبح الإمتر

ُ
، فت نطي ن اطور البت   الإمتر

ي أواخر سنة  ونهض توما بجيشه إلى الأناضول وانتصر على جيش
ن
ة ف سطنطينيَّ

ُ
مَّ قصد الق

ُ
اطور، ث م 821الإمتر

اته، إذ امتعض الق10وحاصرها ي طيَّ
ن
ور فشله ف

ُ
ادة والجُند الروم من مُشاركة . لكنَّ هذا الجيش حمل بُذ

ن  ي القتالالمُسلمي 
ة اتفاق قائدهم مع فن ي هذا الحصار وتبعيَّ

ن فن هم أدركوا أبعاد مُشاركة المُسلمي 
َّ
، والواضح أن

، ومن الواضح الخليفة، الذي من شأنه أن   أو بشكلٍ غت  مُباشر
ا
ة هم رعايا لِدولة الإسلام سواء مُباشر

ُّ
ل
ُ
يجعلهم ك

ا أنهم رفض
ا
ن أو أيض وا قتال أبناء دينهم ولو خالفوهم المُعتقد، طالما كان هذا القتال لن يُفيدهم كمسيحيي 

ة. 
َّ
ة مُستقل ا، فهُم يُريدون القضاء على عبادة الأيقونات، والحفاظ على دولتهم المسيحيَّ ة عُموما يُفيد المسيحيَّ

ي البلاد المفتوح
ا فن  انتشار الإسلام شيعا

َّ
ا لا ريب فيه أن ة، على مرأى أعينهم، وبحسب ما سمعوه من وممَّ

ا رفع راية الحرب، وأرسل ابنه   ميخائيل الألثغ لمَّ
َّ
 ا رافعا ثيوفيلوس أجدادهم، أثار مخاوفهم. ودليل ذلك أن

مون إلى الالتفاف حوله، وانحاز قسمٌ من جيش توما إلى الصليب ورداء العذراء 
ِّ
ون والمُحط ، سارع الأيقونيُّ

ين. واضطرَّ توما إلى الارتداد والنجاة  وَّ
ُ
ئ باتفاق الأخت  مع خاقان البُلغار، فأصبح أمام عد اطور، كما فوجر الإمتر

ا  ي أيديهم أست 
بوه ووقع فن

َّ
 من جُند، لكنَّ الروم تعق

ُ
ي معه

ي خريف سنة بنفسه ومن بفر
م إلى ٨٢٣ا فن

ِّ
م، فسُل

اطور ميخائيل الذي قتله ول . 11الإمتر
ُ
خ
ُ
ن د ة انقضت حرب الأيقونات، ولم يُكتب لِلمُسلمي 

َّ
وبعد ذلك بمُد

ة.  مائة وثلاثون سنة، تحت الراية العُثمانيَّ
ُ
رابة ست

ُ
 بعد ق

َّ
ة إلا سطنطينيَّ

ُ
 الق
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